
اســتقالة “إنجــه” وانعكاســها علــى شعبيــة
التحالفات السياسية التركية

, فبراير  | كتبه حسام خضر

مـا زالت الانشقاقـات داخـل الأحـزاب السياسـية التركيـة تعصـف بالمشهـد السـياسي للبلاد، فقـد أعلـن
كـبر أحـزاب المعارضـة) محـرم إنجه، رغبتـه في مرشـح الرئاسـة السـابق عـن حـزب الشعـب الجمهـوري (أ
الاستقالة من الحزب ونيته تأسيس حزب سياسي جديد، وذلك بالتزامن مع استقالة  من نواب
الحزب المعارض في البرلمان بسبب خلافاتهم الداخلية وعدم رضاهم عن الإدارة الحاليّة بقيادة كمال
كليتشدار أوغلو وابتعاد الحزب عن المثل والمبادئ التي أسس عليها، كما يرون، لينخفض بذلك عدد

ممثلي الحزب في البرلمان من  إلى  نائبًا.

ســـبق ذلك تفكـــك أحـــزاب أخـــرى وظهـــور لاعـــبين جـــدد علـــى الساحـــة السياســـية، مثلمـــا حـــدث
داخــــل حزب العدالــــة والتنميــــة عنــــدما شكــــل رئيس الــــوزراء الســــابق أحمــــد داوود أوغلــــو حزب
ير الاقتصاد السابق علي باباجان حزب “التقدم والديمقراطية”، وما سبقه “المستقبل”، وتشكيل وز
كشنار عن حزب الحركة القومية أواخر  وتشكيلها لحزب “الجيد” الذي من انشقاق ميرال أ

. نجح بدخول البرلمان عام

وبــالمجموع، شهــد العــام المنصرم تأســيس  حزبًا سياســيًا جديــدًا ليصــل عــدد الأحــزاب السياســية
الفاعلة في تركيا اليوم لـ حزبًا، وهي التحالفات التي ظهر قسم كبير منها نتيجة للاستياء السياسي
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في الوسط والأوضاع الاقتصادية والأصوات المنادية بانتخابات مبكرة.

بداية الخلاف
سـطع نجم إنجـه إبـان فترة الانتخابـات الرئاسـية عـام  عنـدما قـدمه حـزب الشعـب الجمهـوري
كمنافس للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات، ورغم خسارته أمام أردوغان، فإنه حصل على
كثر من 30% من أصوات الناخبين الأتراك مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا على مستوى الأصوات التي أ

حصل عليها الحزب منذ فتره طويلة، ما جعله  واحد من اللاعبين الأساسيين بالساحة السياسة.

لم يصدر زعيم الحزب كليتشدار أوغلو تعقيبًا سواء عن استقالة إنجه
ونيته تأسيس حزبه الجديد أم رد على الانتقادات الموجهة إليه

ومـــا إن وضعـــت الانتخابـــات أوزارهـــا، اســـتغل النجاح والشعبيـــة المتزايـــدة الـــتي حققهـــا خلال فـــترة
الانتخابات وانتقد قيادة الحزب وطالب برئاسته، متهمًا رئيس الحزب كليتشدار أوغلو بالجبن وأنه لا
ية يقمع من خلالها معارضيه يجرؤ على خوض الانتخابات بنفسه، كما أنه يتبع سياسات ديكتاتور
داخـل أروقـة الحزب، مـا اسـتدعى مـن كليتشـدار أوغلـو إعـاده ترتيـب الصـفوف داخـل الحـزب وإزاحـة

إنجه والموالين له من دوائر صنع القرار. 

بعد فشل خطط إنجه بالسيطرة على الحزب وإحداث التغيير من الداخل، وفشل المبادرات المختلفة
كًـا شعبيًـا تحـت مسـمى “حركـة وطـن” بهـدف التواصل مـع لـرأب الصـدع وإنهـاء الخلافـات، بـدأ حرا

أفراد المجتمع والسماع لهمومهم ومشاكلهم تمهيدًا منه لإعلانه تأسيس حزبه الجديد.

وعقب إعلان استقالته صرح قائلاً “أفصل طريقي عمن يتوسلون الديمقراطية من الولايات المتحددة
الأمريكية، أفصل طريقي عمن يستجدون الدعم من الأعداء السابقين لحزب الشعب الجمهوري،

أفصل طريقي عمن انحرفوا عن مبادئ وقيم أتاتورك”.

ــا سواء في المقابــل حــافظ حــزب الشعــب الجمهــوري علــى صــمته، إذ لم يصدر كليتشــدار أوغلــو تعقيبً
عن اســـتقالة إنجـــه ونيتـــه تأســـيس حزبـــه الجديـــد أم رد علـــى الانتقـــادات الموجهـــة إليـــه، لكـــن يـــرى
داعمــو الحزب أن إنجــه يخــدم مصــلحة أردوغــان مــن خلال محــاولته تقســيم الحــزب وعرقلتــه عــن

إعادة ترتيب صفوفه وتحالفاته في مسعاه للإطاحة بأردوغان وتحالفه في الانتخابات المقبلة. 

ويعتبر الحزب الذي سيشكله إنجه، الحزب الثالث الذي يخ من رحم حزب الشعب الجمهوري،
ــد” وتشكيــل حــزب ــورك حــزب “التجدي ــادي الســابق في الحــزب يلمــاز أوزت وذلــك بعــد تشكيــل القي

“التغير” من القيادي المنشق مصطفى ساريغول. 
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وبحســب تصريــح إنجــه، فــإن عــددًا لا بــأس بــه مــن قيــادات الحــزب ورؤســاء البلــديات المحليــة ونــواب
كبر جناح معارض البرلمان من الحزب نفسه ومن أحزاب أخرى سينضمون إليه، ليشكل بذلك ثالث أ
داخــل البرلمــان بعــد جنــاحي حــزب “الشعــب الجمهــوري” وحــزب “الجيــد” وذلــك قبــل خــوضه لأي

انتخابات.  

ثقل الحزب الجديد في الشا التركي
في تصريحه عقب الاستقالة قال: “الناخبون لحزب الشعب الجمهوري ينتخبون الحزب ليس لأنهم
راضــون عــن الحــزب وسياســته بــل لأنــه لا يوجــد بــديل آخــر”، وأضــاف قائلاً “حزبنــا الجديــد ســيكون
كــد بأنــه لــن ينضــم بــأي شكــل مــن البــديل في مواجهــة حــزب العدالــة والتنميــة برئاســة أردوغــان”، وأ
الأشكـــال لتحـــالف أردوغـــان وأنـــه في حـــال اســـتمرت الانتخابـــات القادمـــة لجولة ثانيـــة فإنـــه وحزبـــه

سيدعمون المرشح المنافس لأردوغان.

يحاول إنجه من خلال تصريحاته استمالة الأصوات الانتخابية الداعمة
للعلمانية والمتمسكة بفكر وقيم أتاتورك

ومع ذلك، ما زال الوقت مبكرًا لقطع هكذا وعود، إذ إن المناخ السياسي التركي قابل للتغير بشكل
دراماتيكي، كما حدث سابقًا مع إنجه نفسه، عندما صرح خلال الانتخابات الرئاسية عام  بأنه
لن ينافس كليتشدار أوغلو على رئاسة الحزب وحدث العكس بعد انتهاء الانتخابات مباشرة، إضافة
إلى ما حدث أيضًا بين زعيم حزب الحركة القومية وأردوغان، فقد حصل خلافات حادة بين الطرفين

ير الداخلية التركي الحاليّ صويلو وأردوغان. قبل عقد التحالف الحاليّ، وكذلك بين وز

ولكن لا شك بأن إنجه يحاول من خلال تصريحاته استمالة الأصوات الانتخابية الداعمة للعلمانية
ــــا أســــتقيل مــــن الحــــزب لإنقــــاذ ــــك بقــــوله: “أن ــــون ذل ــــاتورك، إذ عن ــــم أت والمتمســــكة بفكــــر وقي
عهدة وأمانــة أتاتورك”، كمــا أنــه يقــدم نفســه كبديل لشرائــح وأطيــاف شعبيــة متنوعــة لم تعــد مقتنعــة

بأداء قياداتها في ظل الوضع الاقتصادي غير المستقر في البلاد.

هـــــل يصـــــب ذلـــــك بمصـــــلحة أردوغان
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وتحالفه؟
علـى الرغـم مـن عـدم القـدرة علـى الجـزم بمـدى فـاعليه وجماهيريـة الحـزب الجديـد، فإنـه مـن المؤكـد
ســيشكل تحــديًا وإشغــالاً لجنــاح المعارضــة بشكــل عــام وحــزب الشعــب الجمهــوري بشكــل خــاص،
ومكســبًا مــن نــوع مــا لحــزب العدالــة والتنميــة وتحــالفه، وذلــك لأن إنجــه ســيضعف الحزب بشكــل
مبــاشر مــن خلال إنقــاص عــدد أعضــائه ونــاخبيه، وبشكــل غــير مبــاشر مــن خلال إضعــاف علاقتــه مــع
حــزب الشعــوب الــديمقراطي الكــردي ووضعهــا تحــت الأضــواء، الأمــر الــذي سيزعــ قواعــد الحزب
العلماني وموقفه من تصدر جناح المعارضة كون العلاقة موضع شبهات بالأساس، إذ يُهاجم ويُتهم

الحزب من حين لآخر بعقد التحالفات مع الإرهابين.

ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن تأثير إنجه وحزبه سيكون محدودًا كون الانشقاق والتفكك طال
جميــع الأحــزاب الرئيســية مــا ســيفرض عليهــا جميعًــا إعــاده حساباتهــا السياســية وهيكلــة تحالفاتها

الانتخابية وربما استحداث تحالفات جديده تلائم مستجدات المرحلة القادمة.

وبحسب إنجه فإن نظام الحكم الحاليّ هو نظام رئاسي وليس برلمانيًا وانقسام الأصوات بين أحزاب
المعارضة لن يضر بخطط المعارضة لإسقاط أردوغان وتحالفه، إذ إنه سيدعم المرشح المنافس لأردوغان

في الجولة الثانية من الانتخابات. 

إن كــل مــا يجــري مــن اســتقالات ومــا ســيلحقها مــن تفكــك لــن يصــب بخانــة أردوغان وتحــالفه في
الانتخابـات المقبلـة، لأن فـوزه يعتمـد بشكـل أسـاسي علـى إقنـاع فئـة الشبـاب الذيـن سـيصوتون لأول
مــرة في الانتخابــات ويصــل عــددهم لأكــثر مــن  ملايين نــاخب، وهم مــن ترعرعــوا في عهــد أردوغــان،
ولكنهــم الأكثر تحــديًا بالنســبة لــه، فعلــى العكــس مــن الأجيــال السابقــة، لم تســتفد هذه الفئــة مــن
إنجـازات الرئيـس والتطـورات الـتي حققهـا في البلاد، وإنمـا دخلـوا إلى سـوق العمـل في ظـل الصـعوبات
الــتي يواجههــا الاقتصــاد الــتركي حاليًــا، ولذلــك يعــد تــركيز جهــود أردوغــان وتحــالفه في مخــاطبتهم بمــا
كثر الكتل تأثيرًا في التفاعلات السياسية يتناسب مع قضاياهم ومطالبهم الخطوة الأهم في اجتذاب أ

التركية.
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